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تـروج الـدول المشاركـة في عاصـفة الحـزم أن العمليـات الجويـة للقـوات العربيـة المشتركـة بقيـادة المملكـة
العربية السعودية هي من الدقة بمكان  ألا تصيب مدنيين، وفي هذا الأمر تجاهلاً كبيرًا لأرواح المدنيين

الذين سقطوا جراء القصف العربي منذ أول يوم لهذه العاصفة.

هدف العاصفة السياسي أو العسكري لا يجب أن يطغى على الوجدان العربي بحيث لا يرى جثث
الأطفال في اليمن التي سقطت متفحمة  نتيجة قصف عسكري عربي، هذه الإصابات بالخطأ أو غيره
نحن لسنا بصدد هذا، فأرواح المدنيين في اليمن لا يجب أن تخضع لهذه الحسابات السياسية التي

تخضع لها الدول المشاركة في العملية.

الإعلام العربي المؤيد لهذه العملية لم ينطق ببنت شفاه عن الأخبار المتواردة من اليمن التي تؤكد وقوع
ضحايـا للمـدنيين في هـذه العمليـة يوميًـا، وكلمـا أتـت الأخبـار مـن الإعلام المـوالي لإيـران كذبهـا البعـض
لأنها تعتبر لديه أخبار غير موثوقة المصدر، حيث يقولون أنها أخبار لتشوية صورة العملية العسكرية
“عاصــفة الحــزم”، القيــادة العســكرية للعاصــفة تعلــم جيــدًا أن ثمــة ضحايــا مــدنيين ســقطوا جــراء
قصـفهم المتواصـل علـى مـدن اليمـن لكنهـم ينكـرون هـذا مـع إنهـم أعلنـوا أن الحـوثيين يتخـذون مـن
المناطق السكنية مقرات لهم الآن والعجيب مع علمهم بهذا يواصلون القصف على المناطق السكنية
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ثــم يخرجــون علينــا ليعلنــوا أنــه لا يوجــد ضحايــا مــن المــدنيين والأخبــار الآتيــة جميعهــا مــن مصــادر إمــا
حوثية أو إيرانية غير موثوق فيها بالمرة .

لكــن مــاذا عــن المصــادر الأمميــة الــتي وثقــت ســقوط عــدد كــبير مــن الضحايــا المــدنيين بســبب القصــف
يرٌ صادرٌ عن منظمة الأمم الجوي العربي المتواصل الذي يدعي أنه يستهدف الحوثيين،  كشف تقر
المتحدة للطفولة (يونسيف)، أن “ طفلاً يمنياً قتلوا، وأصيب  آخرون بتشوهاتٍ، في اليمن”،

في إشارةٍ إلى بدء غارات عاصفة الحزم في  مارس الماضي.

حيــث أشــارت المنظمــة في تقريرهــا، إلى أن هــذه الأرقــام تعتــبر “متحفظــة”،أي أنهــا تعتقــد أن “أعــداد
 مـن ذلـك، خاصـة مـع ارتفـاع حـدة النزاع والقصـف خلال الأسـابيع

ٍ
الأطفـال الذيـن قتلـوا أعلـى بكثـير

الماضية.

 صـحفي صـادر عنهـا، عـبرت خلالـه عـن  قلقهـا
ٍ
وكـذا تؤكـد منظمـة “هيـومن رايتـس ووتـش” في بيـان

البالغ من انتهاك قوانين الحرب، مشيرةً إلى إن الغارات الجوية التي يشنها تحالف تقوده السعودية
ــزرق ــم الم أدت إلى قتــل مــا لا يقــل عــن  مــدنيًا وجــ ، بينهــم  طفلاً و ســيدة، في مخي
بمحافظة حجة، كما أصابت منشأة طبية وسوقًا محلية وجسرًا، بحسب البيان، فهل ترى المملكة
العربية السعودية أن قصف منشأة طبية وسوق محلي هو ما سينهي الأزمة اليمنية الحالية أم أن

هذا الأمر مطابق للشريعة الإسلامية التي تتغنى السعودية بتطبيقها؟!

ما يؤكد هذه الأخبار هو خروج نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة
هيـومن رايتـس ووتـش ويـدعى “جـو سـتورك” ليقـول : “إن وفـاة هـذا العـدد مـن المـدنيين في مخيـم
 مــن أي هــدف عســكري ظــاهر يشــدد بــواعث القلــق مــن انتهــاك قــوانين الحــرب، وعلــى كافــة

ٍ
خــال

الأطراف أن تبذل قصارى جهدها لتجنب الإضرار بالمدنيين”.

ليخــ علينــا المتحــدث باســم “عاصــفة الحــزم” في مــؤتمر صــحفي لــه، لينفــي اســتهداف العمليــات
العسـكرية أي تجمعـات سـكنية داخـل اليمـن، مضيفًـا أن الغـارات الجويـة تحـدد أهـدافها بدقـة قبـل
تنفيذهــا، في مخالفــات منطقيــة يصر عليهــا الجــنرالات العــرب الــتي أســكرتهم نشــوة القصــف دون
مقاومــة، فكيــف للجــنرالات العــرب أن يعرفــوا أن قذائــف مقــاتلاتهم لا تصــيب الأطفــال ولا النســاء،

عليهم أن يخرجوا علينا ليكذبوا هذه الحقائق الدولية التي لا تأتي من إعلام الحوثيين أو إيران.

التأييد المطلق الذي انتزعته السعودية لشن هذه العملية بدعوى إنها تأتي استجابةً لطلب الرئيس
يًا لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية”، أمر عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكر
واهٍ بلا شك، فحماية الشعب اليمني لن تكون مطلقًا بقصف الأحياء السكنية والمستشفيات بحثًا
عن مصرع مسلح حوثي يسقط بجواره عشرات المدنيين، هذه القاعدة بلا شك انتصار مزيف تروجه
كًـا كمـا يظـن قـادة العمليـة، مهمـا الآلـة الإعلاميـة الخليجيـة، قتـل الأطفـال والنسـاء لا يحقـق نصرًا فتا
بلغـــت دقـــة تحديـــد الأهـــداف علـــى الأرض فإنـــك لا تســـتطيع التحكـــم في شظايـــاك أو في قنابلـــك

وصواريخك المميتة.



يمكــن تفهــم العمليــة العســكرية في إطــار أنهــا تمثــل أمــن قــومي للســعودية ودول الخليــج في إطــار
سياسي لحماية أنفسهم من التوغل الإيراني عليهم في المنطقة، لكن لا تدعين السعودية حماية أهل
يًا في السنة في المنطقة وهي تقوم بقتلهم في اليمن لحماية عرشها وستقتل غيرهم إذا تدخلت عسكر

أي بلد آخر.

إن عاصفة الحزم أوقعت الجميع في هذه المأزق الأخلاقي فالانتصارات الجوية لا تعد انتصارات حربية
على واقع الأرض كما يقول الخبراء العسكريون، واستمرار القصف الجوي والاقتصار عليه ما هو إلا
قصور في العملية العسكرية العربية لأنها لا تستطيع حسم الأمر على الأرض، لكن كل هذا لا يشكل
معضلة أخلاقية إذا اقتصر الأمر على مواجهة مسلحين، بينما  استمرار القصف الجوي على اليمن
يعني الاستمرار في قتل المدنيين بدمٍ بارد وبتهليل إعلامي ودعم ديني، عليك أن تختلف مع الحوثيين
كيفما شئت وتدعو لقتالهم وترفع راية الطائفية كما شئت وتعادي إيران وحلفائها في المنطقة كيفما
شئــت، لكــن اســتمرار عمليــة جويــة لــن تحســم الأمــور علــى الأرض ولــن تمعــن إلا في قتــل المــدنيين
والاستزادة مــن دمــائهم، وســيظل خلالهــا الحوثيــون في مأمــن علــى الأرض يعــني أنــه لــديك مشكلــة

أخلاقية في حربك هذه ناهيك عن أنها مشكلة دينية كبرى.

نرى من النخبة المؤيدة لعاصفة الحزم انتقادها لعمليات القاعدة والمنظمات الجهادية التي تستهدف
المـدنيين في وسـط اسـتهداف عسـكريين، إلا أنهـم هـذه المـرة أصـابهم الخـرس عنـدما رأوا دمـاء أطفـال

اليمن تسيل بصواريخ عربية تدعي استهداف جماعة الحوثي.

وعلينا أن نتوجه بالتساؤل لمشايخ السعودية والعالم العربي الذين خرجوا علينا ليعلنوا الجهاد ضد
الصفوية وأذنابها في كل مكان، ما حكم قتل المدنيين السنة في عاصفة الحزم؟، أدماء المدنيين حلال
في سبيــل الحفــاظ علــى عــرش آل ســعود؟، هــذه كاشفــة أخلاقيــة لا محالــة، حينمــا تعلــم أن هــدفك

السياسي سيتحقق من خلال قتل مدنيين عزل وتستمر في السعي إليه.

لــو أرادت عاصــفة الحــزم أن تحســم الأمــور بالفعــل علــى الأرض فعليهــا أن تنزل المواجهــة مــن الأبــراج
يـد علـى الأرض دون أن تستزيـد مـن القتـل والطـائرات في السـماء إلى المواجهـة الأرضيـة لتقاتـل مـن تر
العشــوائي، أم دمــاء جنــود عاصــفة الحــزم أغلــى مــن دمــاء أهــالي اليمــن الذيــن لا ذنــب لهــم في هــذه

الحرب التي تدعي الدفاع عنهم؟

/https://www.noonpost.com/6196 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/6196/

